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الحياد السلبي وطموحات الانفصال )مارس 2011-مايو 2015(

ذكــرت الناشــطة منتهــى الأطــرش، ابنــة ســلطان باشــا الأطــرش، أنــه عندمــا اندلعــت الثــورة الســورية في حــوران 

وبــدأت أصداؤهــا تــردد في الســويداء؛ جمــع بشــار الأســد ثلاثــة مــن وجهــاء الــدروز وحذرهــم قائــاً: »الــدروز 

والعلويون أقليات في هذا البلد، فلا تشاركوا في الاحتجاجات«.

والحقيقــة هــي أن هــذه العبــارة لا تمثــل رؤيــة بشــار الأســد لطبيعــة الــراع في الجنــوب الســوري فحســب؛ بــل 

تمثل رؤية العديد من القوى الإقليمية والدولية  لمجريات الأحداث منذ اندلاع الثورة عام 2011.

وهــو الطــرح نفســه الــذي يتحــدث حلفــاء الأســد مــن الــدروز وعــى رأســهم رئيــس حــزب »التوحيــد العــربي« وئــام 

وهــاب الــذي دأب عــى إذكاء الخطــاب الطائفــي، ودعــوة دروز ســوريا لتشــكيل »جيــش الدفــاع عــن الســويداء« 

على أسس طائفية.

لكــن المــزاج العــام في جبــل العــرب في مــارس 2011 كان يختلــف كثــراً عــا يطرحــه بشــار الأســد وحليفــة اللبنــاني 

وئــام وهــاب؛ فقــد اســتهل بشــار الأســد عهــده عــام 2000 بحالــة مــن التوتــر في الســويداء إثــر قمــع اســتخبارات 

النظــام حفــل تأبــن الزعيــم ســلطان باشــا الأطــرش، ولم يتمكــن طــوال فــرة حكمــه مــن تصحيــح العلاقــة مــع أبنــاء 

المحافظة.

ولــدى انــدلاع الثــورة؛ أعلنــت مجموعــة مــن المحامــن وبعــض النخــب ذات التوجــه اليســاري عــن تضامنهــا مــع 

ــان تضامــن مــع المعتقلــن في ســوريا، كــا نظمــوا اعتصامــاً في  الحــراك الثــوري، وأصــدرت في 27 مــارس 2011 بي

ــى  ــل: منته ــن، مث ــن المعارض ــدد م ــرة ع ــذه الف ــرز في ه ــة، وب ــراءات الأمني ــى الإج ــاً ع ــها احتجاج ــرة نفس الف

الأطرش وميثة الأطرش، والفنان سميح شقير، وريما فليحان. 

في هــذه الأثنــاء نشــط الزعيــم الــدرزي اللبنــاني وليــد جنبــاط في حــث الــدروز عــى النــأي بأنفســهم عــن دعــم 

بشار الأسد والامتناع عن قمع المحتجين، وأبدى امتعاضه من أن بعض الدروز: »ينشط مع الشبيحة«.

ونظــراً لمــا يحظــى بــه جنبــاط مــن مكانــة بــن دروز ســوريا؛ فقــد تنامــت ظاهــرة رفــض أبنــاء الجبــل الانخــراط 

في الخدمــة العســكرية، حيــث تحدثــت منظمــة »هيومــن رايتــس واتــش« عــن تنامــي الســخط بــن مشــايخ الــدروز 

بســبب الممارســات الإجراميــة التــي ارتكبهــا الضابــط الــدرزي في جيــش النظــام العميــد عصــام زهــر الديــن، مــا 

دفعهــم لتحذيــره مــن مغبــة الــزج باســم الــدروز في عمليــات القمــع التــي يمارســها النظــام، ودخــل بشــار الأســد 

دائرة الجدل عندما قابل وجهاء الجبل وهاجم مواقف جنبلاط بصورة مباشرة.

ورد جنبــاط عــى ذلــك الهجــوم بتصعيــد حملتــه الإعلاميــة ضــد النظــام الســوري، حيــث أجــرى مقابلــة مــع مجلــة 

المجلــة في 10 ديســمبر 2011 أكــد فيهــا أن:  »زج الــدروز في أعــال القتــل خطــأ تاريخــي«، وأضــاف: »إلى جانــب 

منطقــة جبــل العــرب )ذات الغالبيــة الدرزيــة( هنــاك منطقــة تنــزف دمــاً في ســوريا، وهــي منطقــة درعــا، ولا يجــوز 

أن ينخــرط الــدروز في محــور ضــد الغالبيــة«، مؤكــداً أن: »النظــام الســوري يســتخدم بعــض المجنديــن مــن أهــل 

جبل العرب في أعمال قتل وقمع ضد المتظاهرين في حمص وحماة ودرعا«.

وأســفر الجــدل الدائــر حــول مشــاركة الــدروز في حمــات النظــام ضــد المعارضــة عــن تنامــي الاحتقــان وانــدلاع 

حركــة احتجاجــات في صفــوف الــدروز ســقط عــى إثرهــا عــدد مــن القتــى، أبرزهــم تامــر العــوام، صانــع الأفــام 

الدرزي السوري الذي قتُل في حلب أثناء تغطيته الأحداث لصالح »الجيش الحر«.

كــا بــرزت ظاهــرة الانشــقاقات في صفــوف الضبــاط الــدروز، وعــى رأســهم: المــازم أول خلــدون زيــن الديــن الــذي 

شــكل المجلــس العســكري الثــوري للســويداء وقــاد عــدة عمليــات عســكرية ضــد مواقــع جيــش النظــام، والعقيــد 

حافــظ الفــرج، والنقيــب شــفيق عامــر، والعقيــد مــروان الحمــد، والملازمــن مهنــد العيســمي وفضــل زيــن الديــن، 

ــل العــرب،  ــن جب ــوف المنشــقين م ــة في صف ــط الأعــى رتب ــر الضاب ــذي يعت ــت ال ــرج المق ــار ف ــواء طي ــم الل تبعه

وأســهم العديــد مــن أبنــاء الجبــل في تشــكيل فصائــل عســكرية ككتيبــة »ســلطان باشــا الاطــرش«، وكتيبــة »فدائيــي 

أوســاط  في  ظهــرت 

ــاد  ــة الحي ــدروز جدلي ال

نبــذ  عــى  القائمــة 

تصرفــات النظــام ضــد 

جهــة،  مــن  الســوريين 

والامتنــاع عــن المشــاركة 

أو  الاحتجاجــات  في 

ــورة  الانضــام لقــوى الث

من جهة أخرى.
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بني معروف«.

لكــن الحــراك المؤيــد للثــورة لم يتوافــق مــع ميــل غالبيــة أهــل الجبــل للنــأي بأنفســهم عــن الأحــداث الداميــة التــي 

كانــت تشــهدها ســائر المحافظــات الســورية، حيــث ظهــرت في أوســاط الــدروز جدليــة الحيــاد القائمــة عــى نبــذ 

تصرفــات النظــام ضــد الســوريين مــن جهــة، والامتنــاع عــن المشــاركة في الاحتجاجــات أو الانضــام لقــوى الثــورة 

ــر اعتقالهــا  ــن »جبهــة النــرة« إث ــن بعضهــم وب ــذي وقــع ب ــر ال ــك المشــاعر التوت مــن جهــة أخــرى، وغــذى تل

أعضــاء كتيبــة »ســلطان الأطــرش« وإصــدار حكــم بإعدامهــم، لكــن الجبهــة عدلــت عــن ذلــك وافرجــت عنهــم فيــا 

بعد، مما دفع بأعضاء الكتيبة لحل التشكيل والفرار بأرواحهم نحو الأردن. 

ولقيــت دعــوات عقــال الــدروز لقطــع جميــع العلاقــات مــع »مــن يحمــل الســاح مــن أي جانــب« آذانــاً صاغيــة 

ــاء محافظــة الســويداء الذيــن رفضــوا الخدمــة العســكرية، حيــث قــدرت صحيفــة »واشــنطن بوســت«  ــدى أبن ل

عدد الدروز الرافضين للخدمة العسكرية في الجيش مطلع 2013 بنحو ثمانية آلاف.

إلا أن الحاجــة لوجــود قــوى أمنيــة رديفــة أســفرت عــن تشــكيل ميليشــيات تابعــة للنظــام وقيــام مجموعــة أخــرى 

مــن الميلشــيات عــى أســس طائفيــة بحتــة، فظهــرت مليشــيا »الدفــاع الوطنــي« أو »اللجــان الشــعبية« كأحــد أبــرز 

المليشــيات التــي شــكّلها النظــام، وتضــم حــوالي خمســة آلاف مســلحّ تتمتــع قيادتهــم بعلاقــة وطيــدة وتنســيق 

دائم مع فروع الأمن المختلفة وجيش النظام.

وعــى شــاكلتها ســارت ميلشــيا »فصائــل البعــث« التــي تجــاوز عــدد أفرادهــا أربعــة آلاف شــخص، حيــث أقامــت 

ــك الميلشــيا  ــة، وكذل ــن خــال الشــعب الحزبي ــم تشــكيلها م ــرع الحــزب في الســويداء، وت ــع ف ــاشرة م ــة مب علاق

ــه  ــادة نزي ــن، بقي ــوف، وزوجــة عصــام زهــر الدي ــا كل مــن: رامــي مخل ــي موله ــة »البســتان« الت التابعــة لجمعي

جربوع، ابن شيخ عقل الطائفة السابق. 

ودخــل »حــزب اللــه« اللبنــاني عــى الخــط عــر تشــكيل مليشــيا تابعــة لــه في الســويداء بقيــادة العقيــد الطيــار 

المتقاعــد جــال الحلبــي، كــا ظهــرت إلى جانبهــا قــوة صغــرة تابعــة لســمير قنطــار، وتأسســت في الفــرة نفســها 

ــة  ــة تابع ــام وهــاب، ومجموع ــع لوئ ــد« التاب ــل: »درع الســويداء«، وحــزب »التوحي ــر حجــاً مث تشــكيلات أصغ

للحزب القومي الاجتماعي السوري، وميلشيا أطلقت على نفسها اسم: »لبيك يا سلمان«.

وفي مقابــل المليشــيات التابعــة للنظــام؛ تشــكلت مليشــيات أخــرى عــى أســس طائفيــة، أبرزهــا: ميلشــيا »شــيوخ 

ــغ  ــي بل ــنق« الت ــة بش ــوس، و«جماع ــد البلع ــة وحي ــخص بزعام ــي ش ــو ألف ــا بنح ــدر تعداده ــي ق ــة« الت الكرام

ــي ســابق. كــا  ــه حضــور دين ــم كان ل ــأتي اســم الجماعــة مــن شــيخ قدي ــة آلاف شــخص، وي تعدادهــا نحــو ثلاث

تأسســت مليشــيا تتبــع لشــيخ عقــل الطائفــة الحــالي يوســف جربــوع، تعــرف باســم »مليشــيا يوســف جربــوع«، 

يبلغ تعداد أفرادها نحو ألف شخص، وعدد من التشكيلات الأصغر حجماً مثل ميلشيا  »عمار بن ياسر«.

وبحلــول عــام 2014؛ ظهــر وحيــد البلعــوس كأحــد أبــرز قــادة الميلشــيات المناوئــة للنظــام، حيــث تؤكــد دراســة 

لمعهــد واشــنطن أن وحيــد: »كان يتلقــى التمويــل الــازم لــراء الأســلحة مــن جهــات خارجيــة، بمــا في ذلــك مــن 

ــك الدعــم والتمويــل عــى المجاهــرة  ــدروز الإسرائيليــن القلقــن عــى مصــر إخوانهــم في ســوريا«، وشــجعه ذل ال

بانتقــاد النظــام والاعــراض عــى غــاء المعيشــة واســتشراء الفســاد وتجنيــد الرجــال الــدروز للقتــال عــى الخطــوط 

الأمامية خارج »جبل الدروز«، مما أدى إلى اغتياله في ظروف غامضة في 5 سبتمبر 2015. 

وذهبــت دراســة نشرهــا معهــد واشــنطن في أكتوبــر 2016 إلى أن اغتيــال البلعــوس جــاء كــرد فعــل مــن قبــل النظــام 

ــاد عندمــا هاجمــت قــوات  ــة، حيــث وقــف عــى الحي إزاء تنامــي طموحــه في فصــل »جبــل العــرب« عــن الدول

المعارضــة مطــار »الثعلــة« في يونيــو 2015، وبــادر بعــد ذلــك إلى الاســتيلاء عــى مواقــع الجيــش ومبــاني الحكومــة 

عوضاً عن صد هجوم المعارضة.

ــذي  ــد الأســد ال ــط مصيرهــم بي ــدروز مــن رب ــال البلعــوس لتلقــي الضــوء عــى مخــاوف ال ــة اغتي وجــاءت حادث

ســيؤدي  ســقوطه لتركهــم في مهــب الريــح، وجــرى الحديــث في هــذه الفــرة عــن إمكانيــة إقامــة منطقــة مســتقلة 

الإســراتيجيون  تحــدث 

خطــة  عــن  الــروس 

في  الأكــراد  لدعــم 

وتعزيــز  الشــال، 

في  الــدروز  اســتقلال 

وتأســيس  الجنــوب، 

جيــب علــوي في الغــرب، 

ــة  ــات مرحل ضمــن ترتيب

عــى  تقــوم  انتقاليــة 

ــن  ــدرالي يضم ــاس في أس

لموســكو دعــم الأقليــات 

في هذه المناطق.
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ــة في ظــل تقهقــر النظــام، حيــث  ــة دولي ــا تحــت حماي ــح حدودهــا مــع الأردن ووضعه ــدروز« وفت ــل ال في »جب

بــدت إمكانيــة تحقيــق هــذا الخيــار تبــدو أكــر تيــرّاً عندمــا انســحب جيــش النظــام مــن المنطقــة في ربيــع عــام 

.2015

تراجع دمشق وتقدم موسكو )يونيو 2015-يوليو 2016(

مثلــت هزيمــة النظــام بمعــارك الجنــوب في يونيــو 2015 نقطــة فاصلــة في محافظــة الســويداء؛ حيــث أدت هجمات 

المعارضــة إلى تحريــر مطــار »الثعلــة« العســكري إثــر انهيــار اللــواء »52« في درعــا، وقيــام قــوات النظــام بتنفيــذ 

انســحاب كيفــي نتــج عنــه حالــة غــر مســبوقة مــن الفــوضى، نتيجــة قيــام قــوات النظــام بإفــراغ البنــوك مــن 

ــواد  ــوب والم ــن الحب ــة م ــا الاحتياطي ــن محتوياته ــع م ــراغ الصوام ــف، وإف ــن المتاح ــار م ــب الآث ــوال، ونه الأم

الغذائية.

وأشــاعت هــذه الأحــداث حالــة مــن الرعــب في محافظــة الســويداء، حيــث اندفعــت ميلشــيات الــدروز للســيطرة 

عــى الأســلحة التــي حــاول جيــش النظــام ســحبها مــن المخــازن أثنــاء إنســحابهم، في حــن طالبــت قيــادات درزيــة 

جيــش النظــام بمدهــم بالســاح الــازم لــي يؤمنــوا مناطقهــم مــن هجــات تنظيــم »داعــش« و«جبهــة النــرة« 

بعد حادثة قرية »قلب لوزة« بريف إدلب والتي قتل فيها أكثر من 20 درزياً على يد »جبهة النصرة«.

إلا أن النظــام قابلهــم بالرفــض التــام بحجــة تخلــف عــدد كبــر مــن الشــبان الــدروز عــن الخدمــة العســكرية، 

والذيــن قــدر عددهــم بنحــو 27 ألــف مقاتــل، وكان الأســد يهــدف مــن الامتنــاع عــن دعــم زعــاء الجبــل إلى دفــع 

ــان  ــن إنشــاء كي ــم م ــه، ومنعه ــة ل ــة المناوئ ــك الميلشــيات الدرزي ــة العســكرية وتفكي ــدرزي للخدم الشــباب ال

مستقل على النمط الذي كانت تعمل عليه »وحدات حماية الشعب« الكردية في الشمال. 

لكــن الــدروز قاومــوا محــاولات النظــام اعتقــال رافــي الخدمــة العســكرية مــن أبنائهــم، وأصــدر شــيوخ الطائفــة 

فتــاوى تحظــر مشــاركتهم في الجيــش وفرضــت عقوبــات »الحــرم« عــى المخالفــن، في حــن حــاصر الأهــالي ســجون 

النظام الذي أذعن لمطالبهم وأفرج عن مساجينهم.

وفي ظــل الفــراغ الأمنــي وانتشــار الفــوضى في محافظــة الســويداء؛ طالــب »دروز إسرائيــل« حكومــة تــل أبيــب 

بالتحــرك لمســاعدة إخوانهــم في ســوريا، حيــث طلــب زعيــم الطائفــة الشــيخ موفــق طريــف مــن قائــد الأركان 

ومــن رئيــس الحكومــة بتــل أبيــب التحــرك لمنــع حــدوث مجــازر في القــرى الدرزيــة، وطالبــت حكومــة نتنياهــو 

بدورها من الولايات المتحدة مد العون للدروز في سوريا عبر الحدود الأردنية.

ووفقــاً لموقــع »ألمونيتــور« )يوليــو 2015( فــإن الضبــاط الــدروز في الجيــش الإسرائيــي طالبــوا الحكومــة في تــل 

ــل  ــن أج ــات م ــلوا معون ــة«، وأرس ــات المتطرف ــر التنظي ــن »خط ــوريا م ــدروز في س ــم ال ــة إخوانه ــب بحماي أبي

تسليح الدروز في الداخل السوري. 

ــع  ــة م ــروع في مفاوضــات مكثف ــب لل ــل أبي ــروسي في ســوريا )30 ســبتمبر 2015( فرصــة لت ــل التدخــل ال ومث

الكرملــن حــول الوضــع في المحافظــات الســورية الجنوبيــة، حيــث أرســلت وزارة الدفــاع وفداً إلى موســكو لمناقشــة 

ــد  ــب الوف ــث طل ــويداء، حي ــدروز الس ــاص ل ــع الخ ــت الوض ــبل تثبي ــوب، وس ــف في الجن ــات القص ــار عملي آث

ــل  ــداد لأه ــبل الإم ــة وس ــر الحماي ــويداء، وتوف ــرض للس ــدم التع ــات بع ــم ضمان ــكو تقدي ــن موس ــي م الإسرائي

المحافظــة، وحصــل الوفــد الإسرائيــي بالفعــل عــى ضمانــات مــن المســؤولين الــروس بــأن العمليــات العســكرية 

ــات  ــع تصريح ــن م ــك بالتزام ــة، وذل ــورة خاص ــة بص ــة والدرزي ــة والكردي ــات العلوي ــة الأقلي ــتهدف إلى حماي س

أطلقها لافروف حول ضرورة حماية الأقليات وعدم السماح للسنة في سوريا بالانفراد في الحكم.

وتحــدث الإســراتيجيون الــروس في هــذه الأثنــاء عــن خطــة طموحــة لدعــم الأكــراد في الشــال، وتعزيــز اســتقلال 

الخطــة  تهــدف 

إلى  الأمريكية-الروســية 

دعــم الأقليــات لتشــكيل 

في  بهــا  خاصــة  قــوات 

العلويــة  الجيــوب: 

والكرديــة  باللاذقيــة 

بالحســكة والدرزيــة في 

والتــي  الســويداء، 

موســكو  اتفقــت 

وواشــنطن عــى إنشــائها 

ضمــن مــروع فيــدرالي 

متعدد الأبعاد.
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ــاس  ــى أس ــوم ع ــة تق ــة انتقالي ــات مرحل ــن ترتيب ــرب، ضم ــوي في الغ ــب عل ــيس جي ــوب، وتأس ــدروز في الجن ال

فيدرالي يضمن لموسكو دعم الأقليات في هذه المناطق.

وسرعــان مــا تــم تنفيــذ ذلــك عــى الأرض؛ حيــث عملــت القــوات الروســية عــى عــزل جبــل الــدروز بصــورة كاملــة 

ــم »داعــش« أو  ــة لتنظي ــة هجــات محتمل ــة لهــم مــن أي ــات العســكرية، وتعهــدت بتوفــر الحماي عــن العملي

جبهــة النــرة، كــا ركــزت عملياتهــا في المناطــق الشرقيــة مــن الجنــوب الســوري بهــدف دفــع المقاتلــن وعائلاتهــم 

للاتجاه نحو معبر القنيطرة الحدودي »عين زيفان« مع إسرائيل.

لكــن المفاوضــات الأمريكية-الروســية لم تكــن تســر كــا يرغــب نتنياهــو الــذي احتــج لــدى موســكو عــدة مــرات 

مــن حشــود الحــرس الثــوري الإيــراني وميلشــيا »حــزب اللــه« اللبنــاني في الجنــوب الســوري، فبــادرت إسرائيــل إلى 

ــن  ــن تنســحب م ــا ل ــل 2016 أنه ــت في شــهر أبري ــة، وأعلن ــع مختلف قصــف أهــداف للحــزب وللنظــام في مواق

الجــولان إلى الأبــد، وأكــد نتنياهــو بهــذه المناســبة: »لا نعــرض عــى أي تســوية سياســية مســتقبلية مــع ســورية، 

ــن  ــر ع ــو التعب ــان ه ــذه الإع ــن ه ــدف م ــل«، وكان اله ــن إسرائي ــاب أم ــى حس ــك ع ــون ذل ــرط أن لا يك ب

ــق  ــا يتعل ــة في ــروف، وخاص ــري ولاف ــن ك ــاء ب ــم في الخف ــت تت ــي كان ــات الت ــن الترتيب ــل م ــاض إسرائي امتع

بالمحافظــات الجنوبيــة، حيــث عــرت حكومــة تــل أبيــب عــن خشــيتها مــن أن تمتــد العمليــات العســكرية إلى 

الســويداء مــا يــؤدي إلى نــزوح دروز الجــولان داخــل الحــدود الإسرائيليــة، وطمأنــت في الوقــت نفســه المجتمعات 

الدرزيــة المحليــة أن التحالــف معهــم يتجــاوز الحــدود الإسرائيليــة، في حــن أكــدت دراســة لمعهــد »رانــد« )يوليــو 

2016( أن تــل أبيــب اســتمرت في إجــراء اتصــالات سريــة مــع دروز ســوريا لتأمــن الإمــدادات لهــم في ظــل تنامــي 

الصراع في الجنوب.

الــدور الإســراتيجي للــدروز في مفاوضــات تأســيس »غرفة تنســيق 

العمليات« الجنوبية )يوليو-أغسطس2016(

أســفرت المفاوضــات الأمريكية-الروســية في يوليــو 2016 عــن إنشــاء »غرفــة عمليــات مشــركة« في عــاّن، تتضمــن 

صلاحياتهــا الإشراف عــى العمليــات العســكرية جنــوب ســوريا، وحــرص وزيــر الخارجيــة الأمريــي جــون كــري 

عــى إبــاغ نظرائــه الأوروبيــن شــخصياً )18 يوليــو 2016( باتفاقــه مــع لافــروف عــى مبــدأ تجزئــة التعامــل مــع 

الأزمــة الســورية، مؤكــداً أنــه احتــاج مــع نظــره الــروسي إلى 12 ســاعة لإقــرار مهــام غرفــة العمليــات المشــركة في 

العاصمة الأردنية.

في هــذه الأثنــاء كانــت أجهــزة الاســتخبارات الروســية والأمريكيــة تــدرس خرائــط مفصلــة حــول مناطــق تواجــد 

مختلــف القــوات، واقتســام مناطــق النفــوذ، وآليــات مراقبــة وقــف إطــاق النــار، وتحديــد الأهــداف المشــركة 

ضد تنظيم »داعش« و«جبهة النصرة«.

ووفقــاً لموقــع »إنتلجنــس أون لايــن«؛ فــإن رئيــس مكتــب الأمــن الوطنــي اللــواء عــي مملــوك لعــب درواً أساســياً 

في تلــك المفاوضــات، حيــث  شــارك في ســائر الترتيبــات المتعلقــة بالغرفــة المشــركة بــن موســكو وواشــنطن، وتــم 

اســتدعاؤه عــدة مــرات إلى موســكو للتشــاور بشــأن التحضــرات التــي كان الكرملــن يعدهــا للإعلان عــن الاتفاقية، 

ــاز  ــن جه ــؤولين م ــع مس ــى م ــا التق ــويغو، ك ــرغي ش ــروسي س ــاع ال ــر الدف ــع وزي ــوك م ــع ممل ــث اجتم حي

.)GRU( الاستخبارات الروسي

وفي الوقــت نفســه؛ نشــط مملــوك في دبلوماســية »إســتخباراتية« مكثفــة مــع إيــران وتركيــا والأردن ومــر حــول 

أجهــزة  عملــت 

الروســية  الاســتخبارات 

والأمريكيــة عــى إعــداد 

خرائــط مفصلــة حــول 

مناطــق تواجــد مختلــف 

واقتســام  القــوات، 

مناطــق النفــوذ، وآليــات 

مراقبــة وقــف إطــاق 

النــار، وتحديــد الأهداف 

المشــركة ضــد تنظيــم 

و«جبهــة  »داعــش« 

النصرة«.
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ــل  ــة ميخائي ــزة مــع رئيــس جهــاز الاســتخبارات الخارجي ــه الممي ــة، مســتفيداً مــن علاقات ــة المقبل ــات المرحل ترتيب

ــع في  ــب رفي ــوء منص ــه لتب ــران بدعم ــذان يجاه ــيف، الل ــولاي باتروش ــابق نيك ــاز الس ــس الجه ــوف ورئي فرادك

المرحلة الانتقالية.

وأكــدت مجلــة »فوريــن بوليــي« أن مملــوك هــو الــذي كان يقــف خلــف تسريبــات الاتصــالات الجاريــة بــن 

دمشــق وأنقــرة مــن خــال جهــاز الأمــن الوطنــي الــركي )MIT( ومكتــب الأمــن الوطنــي الســوري، معتــراً أنــه 

يقــوم بــدور محــوري في ترتيــب الملفــات الخارجيــة مــع واشــنطن وموســكو وطهــران، بهــدف التوصــل إلى اتفاقيــة 

يمكن أن يعُيّ بموجبها رئيساً للوزراء في المرحلة الانتقالية.

ــن  ــة م ــام مجموع ــن قي ــو 2016( ع ــكا« )يولي ــع »ديب ــره موق ــر ن ــات تحــدث تقري ــك الاجتماع ــر تل وعــى إث

ــن  ــق بتأم ــا تتعل ــول قضاي ــوك ح ــع ممل ــث م ــق، للتباح ــة إلى دمش ــارة سري ــة بزي ــتخبارات التركي ــاصر الاس عن

الحــدود بــن البلديــن، كــا عُقــدت اجتماعــات سريــة أخــرى في إقليــم »هاتــاي«، وأشــار التقريــر إلى أن الاتصــالات 

التركيــة مــع النظــام تجــري ضمــن عمليــة التقــارب مــع روســيا وتهــدف إلى تحييــد عوامــل التوتــر بــن موســكو 

وأنقرة.

جديــر بالذكــر أن عمليــة تلميــع اللــواء عــي مملــوك في تلــك الفــرة لم تكــن تقتــر عــى موســكو فحســب؛ بــل 

قامــت واشــنطن وبعــض حلفائهــا بالــدور نفســه، حيــث تحدثــت مصــادر أمنيــة في واشــنطن عــن تكليــف الرئيــس 

الأمريــي مبعوثــه الخــاص في التحالــف الــدولي ضــد تنظيــم »داعــش«، بريــت ماكجــورك، بفتــح خــط تفــاوضي 

ــواء عــي مملــوك، وذلــك  ــة لأســد، والتواصــل مــع رئيــس مكتــب الأمــن الوطنــي الل ــرة المقرب خلفــي مــع الدائ

ضمــن تفاصيــل الصفقــة السريــة التــي عرضهــا أوبامــا عــى بوتــن في الأســبوع الأخــر مــن شــهر يونيــو لإنشــاء 

غرفة مشتركة بين البلدين. 

وتفيــد المصــادر نفســها أن الحكومــة الإيطاليــة هــي الداعــم الأكــر لفكــرة إعــادة تأهيــل اللــواء عــي مملــوك في 

المرحلــة الانتقاليــة، حيــث سرب موقــع »إنتلجنــس أون لايــن« )13 يوليــو 2016( معلومــات دقيقــة حــول زيــارة 

ــادل المعلومــات  ــو المــاضي، وتناولــت فــرص تب قــام بهــا مســؤولون في الاســتخبارات الســورية إلى رومــا في 3 يولي

الاستخباراتية حول الجماعات الإرهابية مقابل تطبيع العلاقات بين روما ودمشق.

وأكــد التقريــر أن رئيــس جهــاز الاســتخبارات الخارجيــة الإيطــالي ألبرتــو مانينــاتي قــد قــام بزيــارة سريــة إلى دمشــق 

ــن  ــب الأم ــس مكت ــع رئي ــة م ــع بصــات وثيق ــه يتمت ــن، وأن ــن البلدي ــي ب ــاون الأمن ــز التع لمناقشــة ســبل تعزي

الوطنــي عــي مملــوك الــذي يحظــى بتأييــد واســع لتــولي المرحلــة الانتقاليــة في الأروقــة الأوروبيــة، وعــى رأســهم 

المبعــوث الأممــي لســوريا ووزيــرة خارجيــة الاتحــاد الأوروبي موغيرينــي التــي كانــت مســؤولة عــن ســتافان دي 

مســتورا أثنــاء عملهــا بــوزارة الخارجيــة الإيطاليــة قبــل انتقالهــا للعمــل في الاتحــاد الأوروبي والأمــم المتحــدة 

تباعاً. 

في هــذه الأثنــاء انخرطــت أجهــزة أمنيــة عربيــة وغربيــة بصياغــة خرائــط )لم يكشــف عنهــا بعــد( حــول وضــع 

محافظــة الســويداء خــال المرحلــة الانتقاليــة وترتيبــات الوضــع النهــائي، حيــث تؤكــد التسريبــات أن واشــنطن قــد 

تفاوضــت مــع  الــروس عــى منــح الــدروز اســتقلالية كاملــة، وإنشــاء كانتــون مســتقل بهــم عــى مختلــف الصعــد 

ــات  ــف المحافظ ــلحة في مختل ــيات المس ــن الميلش ــل لتوط ــروع متكام ــن م ــة ضم ــة والأمني ــية والإداري السياس

السورية وإخضاعها للجنة عسكرية يترأسها وزير الدفاع السابق العماد علي حبيب.

ــة، ودعمهــا لتشــكيل قــوات  ــة الانتقالي ــات مــن الدفــاع عــن نفســها في المرحل وتهــدف الخطــة إلى تمكــن الأقلي

ــة في الســويداء،  ــة بالحســكة والدرزي ــة والكردي ــة باللاذقي ــوب: العلوي ــا وخاصــة في الجي ــا في مناطقه خاصــة به

والتي اتفقت موسكو وواشنطن على إنشائها ضمن مشروع فيدرالي متعدد الأبعاد.

يشــكل »جبــل الــدروز« 

منطقــة عازلــة في جنوب 

ــظ  ــا يحاف ــة، ك العاصم

الــري  الرابــط  عــى 

ســوريا  بــن  الرمــزي 

والأردن، في حــن تســهم 

الجويــة  القواعــد 

العســكرية في المنطقــة 

في الدفــاع عــن مواقــع 

النظام بمحافظة درعا. 
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ويمكــن ملاحظــة تجــاوب مراكــز الفكــر الغربيــة مــع هــذا المــروع الطمــوح، حيــث ظهــرت عــدة دراســات تعــزز 

مفهــوم »التجزئــة داخــل الحــدود«، وتدعــم مطالــب الحكــم الــذاتي في مناطــق الأقليــات، وتــم التركيــز بصــورة 

أساسية على الأهمية الإستراتيجية للدروز في المرحلة المقبلة.

ومــن ضمــن هــذه الدراســات، بحــث نــره معهــد واشــنطن، وتحــدث فيــه فابريــس بالونــش )20 أكتوبــر 2016( 

عــن »المكانــة الإســراتيجية« للــدروز في المنطقــة الجنوبيــة الجبليــة والتــي تمنحهــم النفــوذ والقــدرة عــى التأثــر 

لــدى الجهــات الطامحــة إلى الســيطرة عــى مســتقبل ســوريا، واســتند البحــث إلى إحصائيــات عــام 2010 للتأكيــد 

عــى أن عــدد دروز ســوريا يبلــغ حــوالي 700,000 مواطــن درزي، أي مــا يعــادل 3 في المائــة مــن إجــالي عــدد 

الســكان، معظمهــم في محافظــة الســويداء التــي بلــغ عــدد ســكانها آنــذاك 375,000  نســمة، 90 بالمائــة منهــم 

دروز، بالإضافــة إلى وجــود نحــو250,000  درزي آخــر يقيمــون في دمشــق وضواحيهــا )جرمانــا، صحنايــا، وجديــدة 

عرطــوز(، ونحــو 30,000  درزي عــى الجانــب الشرقــي مــن »جبــل حرمــون«، و25,000  في أربعــة عــر قــرى في 

»جبل السماق«، شمال شرقي إدلب. 

ــش إلى أن  ــار بالون ــق؛ أش ــلطة بدمش ــوازن الس ــة ت ــدروز في معادل ــراتيجية لل ــة الإس ــى الأهمي ــده ع وفي تأكي

الضواحــي الدرزيــة المحيطــة بالعاصمــة تضطلــع بــدور رئيــي في الدفــاع عــن المدينــة كونهــا تحيــط بالبلــدات 

ــة  ــن المناطــق الســنية في الغوطــة الشرقي ــوار، وتشــكل حاجــزاً فاصــاً يقطــع الاتصــال ب الخاضعــة لســيطرة الث

والغوطة الغربية. 

وعــى نحــو مماثــل، تشــكل القــرى الدرزيــة في جبــل حرمــون معقــاً للموالــن للنظــام عنــد الأطــراف الجنوبيــة 

ــاط  ــع ارتب ــا تمن ــولان، ك ــات الج ــع مرتفع ــال م ــى اتص ــاء ع ــام بالبق ــش النظ ــمح لجي ــة وتس ــة للعاصم الغربي

المتمردين في محافظة درعا مع أولئك في القلمون شمالي شرقي دمشق. 

وفي الوقــت نفســه، يشــكل »جبــل الــدروز« منطقــة عازلــة في جنــوب العاصمــة، كــا يحافــظ عــى الرابــط الــري 

الرمــزي بــن ســوريا والأردن، في حــن تســهم القواعــد الجويــة العســكرية في المنطقــة في الدفــاع عــن مواقــع النظــام 

بمحافظة درعا. 

وألمــح الباحــث إلى الاســتقلالية العســكرية للــدروز مــن خــال التأكيــد عــى أن جيــش النظــام لا يشــارك بقــوة في 

الدفــاع عــن »جبــل الــدروز«؛ بــل يقــع الجــزء الأكــر مــن هــذه المهمــة عــى عاتــق حــوالى10,000 عنــر مــن 

الميليشــيات المحليــة التــي تعــرف المنطقــة جيــداً، ولديهــا حافــز أكــر للدفــاع عــن منطقتهــا، مؤكــداً أن الاتفــاق 

غــر الرســمي الــذي توصــل إليــه الأســد مــع الزعــاء الروحيــن للطائفــة الدرزيــة أو »شــيوخ العقــل« نــصّ عــى 

ــراً عــى هــؤلاء  ــاداً كب ــدروز في محافظــة الســويداء، مــع الإشــارة إلى أن الأســد يعتمــد اعت ــن ال ــاء المجندي إبق

الزعماء للتحكم بالدروز.

وفي دراســة ســابقة )2 أغســطس 2016( نشرهــا المعهــد نفســه؛ تحــدث بالونــش عــن الــدور الأســاسي للــدروز في 

ــات  ــهلت الثكن ــة س ــرب العاصم ــوب غ ــي جن ــق، فف ــى دمش ــيطرته ع ــكام س ــى إح ــد ع ــار الأس ــاعدة بش مس

العســكرية والمجتمعــات الدرزية-المســيحية المكتظــة فيهــا مهــام حمايــة الطــرق المؤديــة إلى بــروت والقنيطــرة 

ودرعا. 

أمــا المناطــق الســنيّة مثــل المعضميــة وداريــا ومخيــم اليرمــوك فيحدّهــا مــن الجنــوب الحــزام الدرزي-المســيحي 

المعــزّز منــذ الســبعينيات بأعــداد كبــرة مــن العلويــن، فضــاً عــن الطريــق الدائــري الجنــوبي الّــذي أصبــح خــطّ 

دفــاعٍ مهــمّ لدمشــق ضــدّ الضواحــي التــي يســيطر عليهــا الثــوار، وعــزا الباحــث ســبب فشــل المعارضــة في دمشــق 

بشــكل رئيــي إلى عــدم قدرتهــم عــى توحيــد الغوطتــن: الغربيــة والشرقيــة وقطــع الطريــق المــؤدّي إلى المطــار 

الــدولي، في حــن دافــع جيــش النظــام وقــوات محليــة درزيــة مــن »قــوات الدفــاع الوطنــي« المــوالي للنظــام عــن 

المجموعــات  بخــاف 

في  والطائفيــة  الإثنيــة 

لا  والعــراق،  لبنــان 

الأقليــات  تمتلــك 

زعامــة  أيــة  الســورية 

مرجعيــة  أو  قبليــة 

ــرة داخــل  سياســية معت

الســوري،  القطــر 

ــة  ــدى الطائف ــة ل وخاص

عمــد  التــي  الدرزيــة 

إلى  أســد  آل  نظــام 

ســكانياً  اســتنزافها 

نخبهــا  وتحييــد 

العشــائرية عــر أدوات 

التطهير والقمع.
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جرمانا بكلّ قوّة. 

وعــى الصعيــد نفســه نــر موقــع »ديــي بيســت« تقريــراً )3 أغســطس 2016( تحــدث فيــه الباحــث نــري زيلــر 

عــن الــدور الإسرائيــي  المرتقــب في الجنــوب الســوري، وعــن احتــال دعــم إسرائيــل لبعــض الأطــراف في الــراع 

الدائــر هنالــك منــذ أكــر مــن خمســة أعــوام، مؤكــداً أن إسرائيــل تواصــل سياســة تجنــب التدخــل في المســتنقع 

الســوري، وفي الوقــت ذاتــه تقــوم ببنــاء علاقــات مــع مختلــف القــوى عــى الأرض، إذ إنهــا أبقــت معــر القنيطــرة 

مفتوحــاً لطــاب الجامعــات مــن القــرى الدرزيــة، والعاملــن في حقــول التفــاح، خاصــة وأن: »جبهــة الجــولان تمثــل 

المنطقــة الأكــر ديناميــة وتعقيــداً، وتجــد إسرائيــل في التعقيــد فرصــة، حيــث يدعــو ضبــاط مرموقــون تــل أبيــب 

لأداء دور نشط في الحرب السورية، والتخلي عن موقفها المتمثل بعدم التدخل«.

كــا نــر موقــع »ألمونيتــور« دراســة )25 يوليــو 2016( أكــد فيهــا الباحــث نــور ســاحة قيــام إسرائيــل في شــهر 

ــع الســوريين المقيمــن في الأراضي الخاضعــة لســيطرة المعارضــة  ــو 2016 بإنشــاء وحــدة اتصــال للتنســيق م ماي

جنــوب ســوريا، ونقــل عــن كــال اللبــواني )المعــارض الســوري المؤيــد لإنشــاء منطقــة آمنــة في جنــوب ســوريا( 

قولــه: »تمــت الموافقــة عــى إنشــاء منطقــة آمنــة في الكنيســت وهــم مســتعدون للمســاعدة إذا طلبنــا ذلــك«، 

مضيفــاً أنــه التقــى عــدداً مــن كبــار المســؤولين و الدبلوماســيين الأجانــب لدعــم فكــرة إنشــاء منطقــة آمنــة بعمــق 

10 كــم داخــل الأراضي الســورية وحــوالي 20 كــم عــى طــول الحــدود، بــدءاً مــن جنــوب هــدار )قريــة درزيــة 

مواليــة للحكومــة( وصــولاً إلى جنــوب القنيطــرة، وتضــم داخلهــا نحــو 17 قريــة يبلــغ عــدد ســكانها حــوالي 15000 

نسمة.

ــكان في  ــة للس ــانية والطبي ــاعدات الإنس ــيق المس ــى تنس ــل ع ــال تعم ــدة للاتص ــاء وح ــادر إلى إنش ــر المص وتش

ــاكال« الإسرائيليــة جنــوب  ــة وحــدة »ي جنــوب ســوريا، وتنشــط هــذه الوحــدة التــي قامــت عــى أســاس تجرب

لبنان خلال الحرب الأهلية اللبنانية في صفوف الدروز.

وأكــد مــوتي كاهانــا الــذي يعمــل بشــكل وثيــق مــع اللبــواني والمؤســس الإسرائيلي-الأمريــي لمنظمــة »أماليــا« غــر 

الحكوميــة في الولايــات المتحــدة والتــي تــروج لفكــرة إنشــاء منطقــة آمنــة، أن الحكومــة الإسرائيليــة أعطتــه الضــوء 

الأخــر للعمــل ضمــن المنطقــة الآمنــة المحــددة، موضحــاً أن المرحلــة الأولى تقــي بجلــب الأدويــة والمعــدات، 

فيــا تســعى المنظمــة في المرحلــة الثانيــة لفتــح المــدارس والتركيــز عــى التعليــم، وتهــدف في المرحلــة الثالثــة إلى 

المساعدة في إنشاء قوات الشرطة المحلية وتجهيزها. 

ــده وجــود  ــل، تأكي ــات مــع إسرائي ــع بعلاق ــذي يتمت ــون، المعــارض الســوري ال ونقــل الباحــث عــن عصــام الزيت

علاقــة سريــة بــن إسرائيــل وعــدد مــن قــادة الألويــة، وتحديــداً تلــك التــي تشــارك في مركــز العمليــات العســكرية 

في الأردن. وأشــار الزيتــون إلى أن المنطقــة الآمنــة المقترحــة: »تبــدأ مــن جباتــا الخشــب ]جنــوب هــدار[ وتمتــد إلى 

صيدا الجولان وتل الحارة«.

جديــر بالذكــر أن الســلطات الأردنيــة تقــدم تســهيلات كبــرة للــدروز وتنســق مــع تــل أبيــب في تأمــن الحمايــة 

ــة«  ــار »الثعل ــقوط مط ــر س ــد إث ــدروز بالتهدي ــا ال ــعر فيه ــي ش ــرة الت ــي الف ــام 2015؛ فف ــع ع ــذ ربي ــم من له

ــدة أن  ــورية إلى الأردن، مؤك ــدروز س ــن ل ــر آم ــح مم ــا بفت ــن قيامه ــة ع ــادر إسرائيلي ــت مص ــكري، تحدث العس

ــاء الطائفــة المعروفيــة في  حكومــة بنيامــن نتنياهــو توصلــت إلى تفاهــات إقليميــة تضمــن عــدم المســاس بأبن

ســوريا، وقالــت إن هــذه التفاهــات تمــت بواســطة الأردن والولايــات المتحــدة، حيــث تــم فتــح ممــر آمــن مــن 

جبــل العــرب ومحافظــة الســويداء جنــوب ســوريا إلى الأردن، لينتقــل عــره الــدروز الراغبــون بذلــك إلى الأردن في 

حال اضطرارهم للهرب من بلداتهم.

ــل  ــي يحيائي ــا الحاخــام الإسرائي ــام به ــارة ق ــك الأحــداث عــن زي ــت المصــادر نفســها بعــد شــهر مــن تل وتحدث

القيــادات  تتركــز 

للــدروز  التاريخيــة 

ــدود  ــارج ح ــراد خ والأك

ــن أي  ــا يره ــوريا؛ م س

مــروع تشــكل فيــدرالي 

بقيــادات غــر ســورية 

ويربــط فكــرة الحكــم 

الــذاتي بمرجعيــات عابــرة 

للحدود، 
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أكشــتاين، رئيــس مؤسســة »صنــدوق الصداقــة«، إلى الأردن؛ بهــدف »زيــارة العائــات الدرزيــة الســورية الموجــودة 

في مخيــات اللاجئــن في المملكــة، مــن أجــل تزويدهــم بالمســاعدات الإنســانية«، يرافقــه الرئيــس الروحــي للطائفة 

الدرزيــة في إسرائيــل، موفــق طريــف، حيــث اجتمــع الحاخــام »مــع ممثلــن عــن خمســن عائلــة درزيــة ســورية 

في الأردن«، وقــدّم لهــم قســائم شراء مــواد غذائيــة، كمســاعدة منــه للعائــات، مؤكــداً أن: »المســاعدة المقدمــة 

للعائلات الدرزية غير مخصصة لمرة واحدة فقط، بل هي مساعدة تمتد على الأقل لستة أشهر مقبلة«.

 محاولات نظام دمشق إعادة احتواء »دروز الجبل«

)سبتمبر-أكتوبر 2016(

عــى إثــر انهيــار المحادثــات الأمريكية-الروســية بشــأن ســوريا، بــادرت موســكو إلى تصعيــد الموقــف في مختلــف 

الجبهــات؛ حيــث أعربــت مصــادر عســكرية إسرائيليــة في نهايــة شــهر ســبتمبر 2016 عــن قلقهــا مــن توجهــات 

إشــعال الجبهــة الجنوبيــة مــن خــال عمليــة تصعيــد ممنهــج، فقــد أثــار ســقوط قذائــف صاروخيــة ســورية في 

ــول  ــاؤلات ح ــي »إس-200«؛ تس ــام صاروخ ــاق النظ ــولان، وإط ــة الج ــن هضب ــل م ــه إسرائي ــذي تحتل ــزء ال الج

ــل الى  ــن أن يجــر إسرائي ــاك يمك ــد مفاجــىء هن ــذي يســود الحــدود وحصــول تصعي ــدوء ال ــار اله ــال انهي احت

التورط في دائرة الصراع.

وأكــد تقريــر نــره موقــع »ديبــكا« الأمنــي )23 ســبتمبر 2016( أن الــروس وجيش الأســد وحــزب الله والميليشــيات 

المواليــة لإيــران يحشــدون في القنيطــرة تمهيــداً لشــن هجــوم واســع النطــاق قــرب الحــدود  مــع إسرائيــل والأردن، 

وذلــك وفــق خطــة ترمــي إلى دفــع الســكان المدنيــن باتجــاه الحــدود الإسرائيليــة والأردنيــة، مــا دفــع بالجيــش 

الإسرائيــي والجيــش الأردني لاتخــاذ إجــراءات اســتباقية بهــدف التعامــل مــع أزمــة اللجــوء التــي يمكــن أن تنتــج 

عن هذا الهجوم.

وأضــاف التقريــر أن موســكو تخطــط لعمليــة واســعة في القنيطــرة بالتعــاون مــع قــوات النظــام والحــرس الثــوري 

الإيــراني و«حــزب اللــه« والميلشــيات الأخــرى المســاندة، وذلــك بهــدف دفــع نحــو 120 ألف مــن ســكان المحافظات 

الجنوبيــة إلى المناطــق الحدوديــة مــع الأردن وإسرائيــل، حيــث تــم حشــد مقاتــي الفرقــة الرابعــة في القنيطــرة 

وتزويدهــم بدبابــات )T-90( الروســية التــي تــم ســحب بعضهــا مــن حلــب للمرابطــة في مواقــع بالجــولان تقــع 

عــى بعــد 8 كــم مــن الحــدود مــع إسرائيــل، وتزامنــت الحشــود الســورية مــع الــزج بفرقــة مــن الحــرس الثــوري 

الإيراني وقوة من فرقة »الرضوان« التابعة لحزب الله للمشاركة في العمليات المرتقبة.

ويبــدو أن الــدروز قــد شــكلوا أســاس عمليــة التحشــيد التــي نفذهــا النظــام في شــهر ســبتمبر؛ حيــث تــم تعيــن 

ــع للأمــن العســكري )شــقيق العــاد  ــن رئيــس فــرع »سعســع« التاب ــد الركــن أســامة زهــر الدي ــدرزي العمي ال

عصــام زهــر الديــن(، قائــداً لعمليــات قــوات النظــام في المنطقــة بهــدف طمأنــة دروز المنطقــة وتشــجيعهم عــى 

التعــاون مــع المخطــط الــذي يعــد النظــام لــه في المنطقــة، حيــث عملــت قيــادة الأركان عــى حشــد وتجنيــد عــدد 

كبير من الدروز في كل من: السويداء وجرمانا وصحنايا، من أجل إعطاء المعارك في القنيطرة طابعاً طائفياً.

وتوقــع التقريــر أن تدفــع المواجهــات المرتقبــة عــرات الآلاف مــن المواطنــن الســنة إلى الحــدود مــع إسرائيــل 

والأردن، حيــث شرعــت كلاً مــن إسرائيــل والأردن في التنســيق بينهــا لمراقبــة وتأمــن منطقــة مثلــث الحــدود مــع 

مــن  العديــد  تشــتكي 

الدراســات الغربيــة مــن 

النخــب  أهليــة  عــدم 

والطائفيــة  الإثنيــة 

مشــاريع  لتنفيــذ 

مناطــق  أو  التجزئــة 

الحكم الذاتي.
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ــة الســورية،  ــة فــوق الحــدود الأردني ــار بإجــراء طلعــات جوي ــة بــدون طي ســوريا، حيــث تقــوم طائــرات إسرائيلي

لمساعدة الجانب الأردني في الحصول على معلومات استخبارية.

تــأتي عمليــة التحشــيد تلــك ضمــن محــاولات تبذلهــا كل مــن موســكو ودمشــق لحشــد الــدروز في مــروع طائفــي 

يهــدف إلى تعزيــز دور الميلشــيات الدرزيــة في الجنــوب الســوري في مواجهــة فصائــل المعارضــة، وذلــك مــن خــال 

تشــكيل قــوة درزيــة يطلــق عليهــا »درع الوطــن« وتهــدف إلى احتــواء ســائر الميلشــيات الدرزيــة في قــوة موحــدة 

عــى غــرار ميلشــيا »الحشــد الشــعبي« في العــراق، وترغــب مــن خــال ذلــك التشــكيل ضــم مدنيــن وعســكريين 

بالإضافــة إلى  المتخلفــن عــن الجيــش والفاريــن، والذيــن يبلــغ عددهــم نحــو 22 ألفــاً في محافظــة الســويداء، في 

فصيل واحد يتزعمه العقيد المتقاعد نايف العاقل كونه شخصية معروفة، ولديه حظوة في السويداء.

وعــى الصعيــد نفســه نــر موقــع »يوراســيا ريفيــو« دراســة )18 أكتوبــر 2016( بعنــوان »لبــوات الجبــل: مليشــيا 

نســائية درزيــة مواليــة للأســد«، نفــت فيــه الدراســة اقتصــار سياســة تجنيــد النســاء في الــراع الدائــر بســوريا عــى 

ــوري«  ــي الس ــاد الديمقراط ــزب »الاتح ــارية لح ــة اليس ــدة العلماني ــع العقي ــواءم م ــي تت ــة الت ــيات الكردي المليش

ــد مــن التشــكيلات  ــه، مؤكــدة تفــي هــذه الظاهــرة في العدي ــة الشــعب« التابعــة ل وميلشــيات »وحــدات حماي

ــد  ــل العمي ــم تشــكيلها مــن قب ــة في الســويداء والتــي ت ــوات الجبــل« الدرزي التابعــة للنظــام، أبرزهــا ميلشــيا »لب

وفيق ناصر رئيس فرع الأمن العسكري جنوب سوريا، وتضم حصراً النساء الدرزيات في محافظة السويداء.

وأشــارت الدراســة إلى أن ميليشــيا »لبــوات الجبــل« قــد أعلنــت عــن فتــح بــاب التجنيــد لضــم متطوعــات جديــدات 

ــد  ــوي عــى ي ــه المعن ــة والدعــم والتوجي ــة البدني ــب عــى الســاح واللياق ــي تتضمــن التدري ــدورة الرابعــة والت لل

مختصــن مــن ضبــاط المخابــرات العســكرية، مــع التأكيــد عــى أن دورهــن يقتــر عــى المحافظــة دون الــزج بهــن 

في المناطــق المشــتعلة في مناطــق أخــرى مــن البــاد، لكــن مصــادر درزيــة نفــت ارتبــاط الميلشــيا النســائية 

ــاً  ــت فصي ــل ليس ــوات الجب ــه إن: »لب ــرش قول ــازن الأط ــن م ــر ع ــل التقري ــث نق ــكرية، حي ــتخبارات العس بالاس

ــي الشــعبي وليســا  ــادرات مركــز مضافــة الوطــن وكلاهــا يعــر عــن الحــراك الوطن ــر مــن مب ــل تعت عســكرياً، ب

تابعين لأية جهة«.

وتسلط سياسة تحشيد الدروز التي يتبعها النظام في الآونة الأخيرة الضوء على ظاهرتين رئيستين:

أولاً: ســعي روســيا لتنفيــذ خطــة طموحــة تفــي إلى توطــن الميلشــيات العلويــة والكرديــة والدرزيــة كقــوى محليــة 

تتبــع للجنــة عســكرية في المرحلــة الانتقاليــة يرأســها العــاد عــي حبيــب، ومــن الملفــت للانتبــاه أن العديــد مــن 

الــدول الغربيــة قــد وافقــت ضمنيــاً عــى هــذا المــروع، ويبــدو أن الإدارة الأمريكيــة أبــدت عــدم ممانعتهــا لتلــك 

الخطــة مــن خــال الإيعــاز لمبعــوث أوبامــا الخــاص في التحالــف الــدولي ضــد تنظيــم »داعــش«، بريــت ماكجــورك 

ــة  ــب في المرحل ــه العــاد عــي حبي ــع ب ــذي يمكــن أن يضطل ــدور ال ــوك بشــأن ال ــواء عــي ممل بالتواصــل مــع الل

الانتقالية.

ــن  ــع صراعــات عنيفــة ب ــة؛ تندل ــة والعلوي ــات المســتعرة في صفــوف الجماعــات الكردي ــاً: عــى شــاكلة الخلاف ثاني

مختلــف الميلشــيات في محافظــة الســويداء، حيــث يمكــن تتبــع صــدور عــدد مــن الفتــاوى المتناقضــة مــن عقــال 

الجبــل، كــا تختلــف هــذه المجموعــات بحســب تبايــن أجنــدات الممولــن الخارجيــن ومصالــح المجموعــات الفاعلة 

عــى الأرض، فقــد نقــل موقــع »يوارســيا ريفيــو« عــن الشــيخ مــروان كيــوان  مــن فصيــل »بيــارق آل كيــوان« التابــع  

ــق  ــي وفي ــات للمجــرم الطائف ــدوات تابع ــل هــن: »شــبيحات ع ــوات الجب ــه: إن لب ــة« قول ــة »رجــال الكرام لحرك

ــع  ــث تندل ــائي، حي ــكيل النس ــذا التش ــع ه ــف م ــل تختل ــن الفصائ ــد م ــار إلى أن العدي ــرات«، وأش ــاصر... وكاف ن

غيــاب  أن  في  شــك  لا 

الناضجــة  الأطروحــات 

حــول  للمعارضــة 

الوطنــي  المــروع 

حالــة  يعــزز  الجامــع 

ــرار  ــذر بتك ــراغ، وين الف

ــا لم  ــي م ــهد العراق المش

النخــب  تتحــرك 

للتقــدم  الســورية 

متوازنــة  بمعطيــات 

تصون وحدة البلاد.
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بحوث و دراساتالدروز في الجنوب السوري: صمت المدافع وحديث الطوائف

ــاء  ــام قــوة موحــدة يجمــع عليهــا أبن ــة وعشــائرية يصعــب مــن خلالهــا تصــور قي ــة وإيديولوجي صراعــات طائفي

»الجبل«.

المعارضة وغياب المشروع الوطني

في دراســة نشرهــا معهــد دراســات الحــرب )فبرايــر 2016( أشــار الباحثــان باتريــك مارتــن وســتيفان كــوزاك 

ــم  ــة تنظي ــوريا في محارب ــراد س ــى أك ــاد ع ــنطن في الاعت ــا واش ــي تواجهه ــر الت ــر المخاط ــد أك إلى أن أح

ــوم  ــيات، وتق ــف الميلش ــن مختل ــال ب ــع الاقتت ــث يندل ــردي، حي ــاف الكردي-الك ــن في الخ ــش« يكم »داع

»وحــدات حمايــة الشــعب« الكرديــة بحملــة قمــع لاعتقــال الجماعــات الكرديــة المناوئــة لهــا، في حــن يعتــر 

زعماء إقليم كردستان العراق أن »حزب الاتحاد الديمقراطي« يمثل تهديداً وجودياً لهم.

ويمكــن مقارنــة المشــهد الانقســامي الكــردي مــع المشــهد في محافظــة الســويداء، حيــث تعجــز خرائــط غرفة 

ــة في  ــة الكامن ــاكل المجتمعي ــتيعاب المش ــن اس ــة ع ــة الأمريكي ــتخبارات المركزي ــدوالات الاس ــوك« وم »الم

مشــاريع تجنيــد المجموعــات الإثنيــة والطائفيــة في ســوريا؛ فبخــاف المجموعــات الإثنيــة والطائفيــة في لبنــان 

ــر  ــل القط ــرة داخ ــية معت ــة سياس ــة أو مرجعي ــة قبلي ــة زعام ــورية أي ــات الس ــك الأقلي ــراق، لا تمتل والع

الســوري، وخاصــة لــدى الطائفــة الدرزيــة التــي عمــد نظــام آل أســد إلى اســتنزافها ســكانياً وتحييــد نخبهــا 

العشائرية عبر أدوات التطهير والقمع.

ــدروز والأكــراد خــارج حــدود ســوريا؛ مــا يرهــن أي مــروع  ــة لل ــادات التاريخي ــل، تتركــز القي وفي المقاب

ــرة للحــدود، بحيــث  ــات عاب ــذاتي بمرجعي ــادات غــر ســورية ويربــط فكــرة الحكــم ال تشــكل فيــدرالي بقي

ســيكون مــن المتعــذر تنفيــذ عمليــة الفــرز الطائفــي دون إعــادة رســم خارطــة للمنطقــة في ظــل انتشــار 

الميلشــيات الطائفيــة العابــرة للحــدود، وهــو أمــر تعارضــه جميــع دول الجــوار، مــا يجعــل حلــم الحكــم 

الذاتي للطوائف والإثنيات داخل حدود الدولة حلماً بعيد المنال.

وفي الوقــت نفســه؛ تشــتكي العديــد مــن الدراســات الغربيــة مــن عــدم أهليــة النخــب الإثنيــة والطائفيــة 

لتنفيــذ مشــاريع التجزئــة أو مناطــق الحكــم الــذاتي، فعــى الرغــم مــن تبايــن أفكارهــا واختــاف منطلقاتهــا؛ 

إلا أن مختلــف القــوى الشــعبية لا تجــرؤ عــى طــرح مشــاريع التقســيم بصــورة معلنــة في جبــل العــرب، ولا  

يوجــد حــراك انفصــالي منظــم أو حــركات فئويــة تســتجيب لهــذه المشــاريع التــي يتــم التعامــل بحساســية 

مفرطــة معهــا مــن قبــل دول الجــوار، وخاصــة في لبنــان التــي تــرى في التحشــيد الــدرزي بســوريا مخاطــر 

مجتمعية يمكن أن تعود بعواقب وخيمة على مستقبل نظام الترويكا المعمول به في لبنان.

ــبل إدارة  ــع، وس ــي الجام ــروع الوطن ــول الم ــة ح ــة للمعارض ــات الناضج ــاب الأطروح ــك في أن غي ولا ش

العلاقــات البينيــة في المجتمــع الســوري يعــزز حالــة الفــراغ، وينــذر بتكــرار المشــهد العراقــي مــا لم تتحــرك 

ــة المواطــن الســوري  ــق مصلح ــاد وتحق ــة تصــون وحــدة الب ــات متوازن ــدم بمعطي النخــب الســورية للتق

وتستجيب لمتطلبات الأمن المحلي والأمن الإقليمي على حد سواء.


